و ین 


بعلم : بياذ امام عبر الفا إمام 


"مد آن بدات سفنة القلسفة رحلتها كانت 
نشكلة الأخيداة عن باس د ال ال فقن 
ان «الدهشةه آو «التعحب» - مما فی الکون 7 
أضداد ‏ هی بداية اللفلسف » وانشغلت الفلسفة 
لا درا هنم ات کله وان کت ف 
صور شتی » فکنت تلتقی بها فى صورة « الواحد 
والکت » آو « اس والعقل » او « الطاهر 
والحققة ةل | 
والوضوع » أو « الادة والروح » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
كما كانت تدمج أحيانا أخرى فى فكرة واحدة 
فتصح تفسير ما فى الكون من « ثنائية » ؟ وكان 
السؤال الملح هو : هل هذه الأضداد أشلاء 
متنائرة لا يربطها خط واحد ولا يجتمع فها 
شلو مع شلو آخر > أم أن هناك علاقة تربط بينها 
وان استعصى علنا كشفها ٩۰۰‏ لا بد بالضرورة 
أن يكون بنها رابطة لأنها لا توجد فى فراغ 
وانما فى وسط معين هو الذى يمسك بها جمعاء 
خذ الانسان مثلا تحده مزكباً من عقل وجسد > 
کر وعاطفة > مادة وروح ۰۰۰ الخ ٠‏ لکنه فى 


نفس الوفت 0 اسان واحد 5 بحتو بها و بو حد 
بنها * والکون عل .ما فه من عناصر متطادة هو 


"آیضا کون واحد یشملها جمعا ۰ هناك اذن 


رابطه تجمع بان المتناقضات ولکن المشكلة تکمن 
فی نوع هذه الرابطة من ناحة > وكيفية الكشف 


عنها من احبه اخری ٠‏ 


ومن الفلاسفة الذین عاشوا هذه المشكلة حتی 
قل أن یفلسنوها : الفلسوف الالانی « جورج 
فلهلم فردريش هبحل «فهو یولد (۱۷۷۰) وعصر 
التتوير الوغل فى الایمان بالعقل على وشك 
الأفول » وعصر الرومانتىكة الموغلة فى العاطفة 
والخال بادىء فى اليزوغ ‏ وهو یتأثر بهما معاء 
وهو يواصل السير.فى الطريق الكانتى بجفافه 
العقلى وهو أيضا بصادق الشاعر الالانی المر هف 
«هلدرلين» وینثر بهما معا؟ وهو شغوف بالديانة 
الشعسة عند الوتان» وهو كذلك يدرس اللاهوت 
السیحی الرسمی فى معهد « توبنجن » ویتأثر 
بهما معا ٠‏ وهو پیش فى مجتمع افطاعی تسوده 
رجعة النلاء الدین پعتصرون الطبقة الوسطی 
اعتصارا » لکنه یمشن. آیضا مع رياح اللورة 


تراث الانسبانية - ۱ 


الفرنسية. التى تهب عاتية.منادية پتحریر الاسان 
9 وانطلافه ‏ وهو يتائر بهما معا ٠‏ حتی مزاجه 
وأخلاقه وشخصته كانت هى الأخرى أوشاجا 
متتافضة ؟ فهو صاحب اسلوب معقد وآفکار الله 
العمق لکنه عببى لا يجيد الخطابة والکلام وهو 
يقرأ الاداب الكلاسيكية ویفرم بها ولکنه لا يمل 
من قراءة الكتب الرخصة التى ظل «شوبنهور» 
يعايره بها طوال حاته ! وهو منظم دقيق يكتب 
تلخصات لكل ما يقرأ ويرتبها ترتيبا أبحديا » 
ولكن سلوكه فى نفس الوقت « ۰۰ كان بوهيماء 
وهو سلوك لم يكن يتفق فى بعض الأحان مع 
شالت امه لے دک كنا قزل ابول واف 
فى هذا المهد ٠‏ وهو داعة الى الأخلاق وترابط 
الأسرة » وهسو فی الوفت ذاته بنج اميا غبر 
شرعی من بغى فى ينا » وهو فلسوف السحة 
الدافم عنها » وهو آلد آعدائها كما یقول بعض 
الممسحين أنفسهم؟ وهو فلسوف الله اشا 
فلسوف واهعى »> وهو يبلغ الذروة فىالتجريد 
لكنه لا ينفصل فط عن الواقع العينى الى فى 
تدفقه المتدارك. ٠‏ حتى اثار فلسفته تحدها هی 
الأخری تعمل. فى اتحاهات متاينة أشد ما یکون 
الساین : فالماركسة تار هحلى وكذلك 
الروستاته المتجررة ٠‏ وهو الفلسوف الذی 
آثر فى الوجودية والبرجمانة والوضعة المنطقية» 
والواقمة الحديدة واشالة والمادية فى وقت 
واحد ! بل لم يقتصر نسح المتنافضات عند هذا 
الحد وانما تعداه الى الباحثين أنفسهم الذينعكفوا 
على دراسة فلسفته فاختلفوا فى تقديرهم لذهه 
اختلافا واسع الدی » حتى ان واحدا منهم - هو 
ولم ولاس س پشبه اختلاعهم باختلاف الفسرین 
فى شرحهم للكتاب القدس ! ٠‏ 


شققته تروی الداية ۰۰ 

لا برف عن انه فى مقط بر اة ت 
شتوتحارت - الا النزر السير مما روته شقفته 
أو رواء هو عن نفسه فى مذکرانه التی بدا فى 
تدوینها وهو فى الرابعة عشرة ؟ وقد کشت 
شققته صل اتحارها بقلل رسالة الى آرملته 
بتار بخ ۷ يناير ۱۸۳۲ > روت فها طرفا من‌حانه 
« سوق اخيرك بما تستطع 
ذاکزتی أن تمه من طفولة أنخى : حين كان فى 
أله مخ غ ار وك ال الود 
الالمانة » ولا بلغ الخاسة بعث به الى المدرسة 


فى هذه الدینه : 


اللاتنة » وكان يعرف فل التحافه بهذه المدرسة 
جانا من فواعد اللفة اللاتنة تعلمه من أمنا 
المزيزة التى كانت على جانب كير من الثقافة 
كان ان 2 آنز فوئ عل دراسته الأولی ء 
وکان هيجل يحصل على جائزة كل عام فى جميع 
مراحل الدراسة فى هذه المدرسة » لانه كان 
دائما من الطلبة الخمس الأول ومنذ أن بلغ 
الاش ی الاه عقر کان رنه الأول 5اا 
ف الدرسة الانوية » وفی سن الشانة آهداه 
اقا از لقلر Lh fler‏ ۰ - الذی كان 
یحه كثيرا وقد أسهم ساهمة فعالة فى تربته 
- مسرحات شكسير الدرامية مترجمة بقلم 
Eschenburg‏ » فاثلا : « ايك" 
لن تفهمها الآن یاصفیری » لكنك سرعان ماتتعلم 
کف تفهمها ۰۰ » وهكذا لاحظ هذا الأستاذ 
ب 


انها قرا هحل من هذه 


« ایشتبر جح 


أذكر جسدا ان | 
السر حات كان 0 وندسور المرحات »٠٠‏ 

وكان كلما تحسنت صحته طالع و كن 
الدراما الاغريقة التی كانت أحب. القراعات 
لديه » كما كان يقرأ كذلك فى علم النبات» وف 


خلال السنوات الأخيرة فى المدرسة الثانوية 
كان علم الطسعه هو العلم الق عنده ۰۰ » 
من هذه الرسالة بتضح لنا أن ل كان أثناء 
دراسته فى شتوتجارت تلمیذا مجدا نموذجیا بين 
أقرانه وان كان یروی أنه من حبث الخطابة كان 
متخلفا فلم يكن على حد تعبير أسائذته خطبا 
منوها ٠‏ وقد بقى نا الى جانب رساله شققته 
يوماته التى کتبها فما بين ۱۷۸۵ - ۱۷۸۷ وقد 
شرها روزنکراتس فى کاب بعنوان « حياة 
هجل » نم آعاد نشرها « هوفميستر » ۰ وهی 
سلسلة من اللاحظات سرد فها خواطره عن 
فراءاته فى هذه الرحلة » وهی تکشف لا بصفه 
خاصة عن عنايته بالدراسات الوناية الكلاسيكية 
والآذاب اللانينة التى تأئر بها تأثرا كبيرا حتی أن 
من الباحثين من يرى « أن فساد أسلوبه جاء من 
تأثره باللفة اللاتينة التى عودته كتابة احمسل 
الطولة واستخدام عارات غريبة غير مألوفة ۰۰ 
وفی ۵ یولو عام ۱۷۸۵ بسجل هیجل فى هذه 
الیوسات أنه ائتری من مکتبة أستاذه « ليفلر » 
بعد وفانه اثنى عشر کتسابا فى الاداب السونانة 
والاتنة.» وفی الأيام التالية يسجل أنه قام بنزهة 
مع الأستاذ ه كلس Cless‏ > : « فرآنا فی 
دون لندلسون » ودرسنا شخصه سقراط ٠٠١‏ 
وتعرفنا على المردة الثلانه. الذين عملوا على اعدام 
سقراط أمام مجلس الشوخ اسان والدهماء 
السمورة » » ویسجل روزنكرانس « أن هیجل 
فام فى سن السسادسة عشرء بترجمة کامله عن 
الوتانة. ظلت موجودة EE‏ 
« لو نتحنوس رسع وو » « ی الال » ۰ 
وكان یمیل ميلا طیما الى الیونان أكثر من ميله 
للرومان » ولهذا السب أجهد نفسه فى. قراءة 
الرومان والأدب اللاننی حتى لا بر تد الى الوراء» 


وكانت فراءانه. الفزيرة فى هذا المضمار هی التى 
حملت اسلوبه اللاتنی عالا الى حب ما فاستخدم 
جملا نادرة وعارات غير مألوفة ٠‏ 

وق هذه السنه N‏ درس « الالاذ: > 
واه ششرون » و « بوربدس » ٠‏ وشرع فى ۵ 
ابریل عام ۱۷۸ فى ترجمه « متن الاخلاق » 
لایکتتوس » وأجزاء كيرة من ث وکدیدس » 
وق دیع عام ۱۷۸۸ درس « الأخلاق » لأرسطوء 
وی صف العام نفسه درس للشاعر الونانی 
سوفكليس « آودیب فى کولونا » ۰ ولقد واصل 
فراءة سوفکلس عدة سنوات بلا انقطاع وترجم. 


بعض مسرحاته الى اللغة الالانية ٠‏ كما تظهرنا 


ال مات اق عا راك د كان یهتم 
اهتماما خاصا بسرحة « اشحونا » التى تصور 
فى رأيه. جمال الروح الاغریقی وعمقها تصویرا 
کابلا» و لقد ظل متحمسا طوال حانه لا ى هذه 
السرحبة. من جمال ولسات اخلاقة ۰ 


هبحل فى توینجن ۰۰۰ 

ذلك كله بعطنا صور ه واضحه لسحل فل 
التحافه بمعهد توبنجن وهو معهد دینی لتخريج' 
القساوسة الانجلين تخرج فه عدد كير ممن 
كان لهم شأن فى الحاة الاكاديمية الالانية من 
اکل و نتأمر » و هه بولس » الدين 
أصبحا فى آخر حباتهما أصدثاء لهیجل ٠‏ 

جاء هیجل الى توینجن فى اکتوبر ۱۷۸۸ وهو 
تحمل: آسابا عمقا ى الدراسات الکلاسکة > 
متفوفاً فی اللغتن اللاتشه والونانه. > وعلی وعی 
بالأذب الالمانئ » فضلا عن أن قافته العلمية. كانت 
حدة پالسة لعصره ٠‏ كما كان اجتماعا يحب . 


۳ 


الفضل هو « هلدرلین » الذی اشترك معه فى حب 
اللونان والشعر والفلسفة كنا كان ایضا صدیقا 


«لشلنج» ‏ الذى كان بصفرهما بخمسة آعوام» 


وكان معهم فى هذا العهد زسل الت 1 
« لوتفن طزسنرمهر » الذى شر عام ۱۸۳۹ 
أئ. تعد وفاة هبحل بثمانة أعوام م بعض ذ گر يانه 
عن هيحل ایام ان طالا فى هذا المعهد كتب 
.فهايقول : هه لقد جعله المرح والسرو 
واتسله ا رفقا محوبا » غير آن 


N‏ مب دم سوه م کی ب 
قی ‏ بعض ن الأحان a‏ المعهد الد > 
۱ بنقعل بقوة 
اذا ما سقه طالب آخر أو تفوق عله زمل » 
ولقد تملكه الغضب ذات مرة حين هبط ترتسه 


٠‏ .فى الفصل الى الرابع بدلا من الثالث٠٠‏ » ویقول 


لوتفین أيضا : « لم تكن التافزیقا تشغل بال 
محل عن الاقل فی السسنوات الاربم ١‏ 

'عرفته فهما ۰۰۰ انما كان مثله الاعلى هو 
«روسو» بمؤلفاته «امسل» و « العقد الاجتماعى » 
و نالاعترافات» وهی المؤلفات التى لم يمل هيجل 
قراءنها ۰ فقد کان طن أن استمرار الطالسة 
ديا وه فا كان ی لاه ۶ ۱ 
على حد تعيره : « بحررنی من الأميسقاد 
Es‏ ميم انه لكاو الى تین اش 
فقد حصلها بعد تخرحه من العهد لانه فى هذا 
الوقت لم يكن قد اندمج مع كانت بصفة جدية » 
۰ وعلى الرغم من أن معهد توبنجن كان یقع فى 
مكان رائع على ضفاف نهر اللکر ۷۵6 

تحط به حدائق واسعة سقتها ید الطببعة كما 
بحلو لها الا أنه كان عليه أن يقضى فى هذا العهد 
خمس سنوات يخضع فها لنظام قاس عنيف ٠‏ 


ليف 


العهد بشكل آعنف 


ولا بدو أن اللاهوتی الشاب احتفظ بذکریات 
جملة من الحاة التی قضاها هناك ٠‏ فقد کتب فى 
« طالا أنه لم تتفل كرتي 
الفلسفة فى معهد تونحن شخص مثل راينهولد 
٠‏ طبب » ولن يكون 
ثمه اخلاص للمذاهب القديمة ٠» ٠٠‏ وفى 
رسالة بعث بها الى شلنح عام ۱۷۵۹۵ نقد نظام 
اننا كرت لاعن الشساز 
اللاهوتى الكانتى وعن فلسفة تونجن لس فيه 
E CAE Ie‏ 
من العقائد المخالفة اذن لتغير حالها > لكن المرء 
منهم یکتفی بأن بقول للفسه قل أن ینام : أجل» 


هذا الوفت بقول : 


3 دج‎ ٠ 
او شته فلن سخرج مله شی‎ 


تلك عقدنی وهی صادفة فعلا ثم يضع راسه على 


الوسادة ويام ٠٠‏ فاذا ما استقظ فى صبحه‌الوم 
التالى تتناول القهوة ثم اتضرط فى العمل مع 
الآخرين وكأن شثا لم یکن.. أولثك اللاهوتیون 
الذين يأخذون المسائل المهلهلة على آنها آمور 
صلبة يقيمون فوفها معابدهم القوطه ٠٠‏ » ۰ 


العمل فى برن 7 


تخرج هيحل فى معهد توبنجن عام ۱۷۹۳ 
يد ملا لممارسة مهنة القسس فقد كانت 


دراسه الفلسقه والآداب 


ولم 
تلح عليه ال رغه فى د 
اليونائية فقضى بعض الوقت بين أهله ثم قبل آن 
يعمل مدرسا خصوصا فى مدینه «برن» عاصمه 
الاتحاد السویسری » فى بست من بوت الأشراف 
هو بت « ال شتحر » ول یدرس لصبی 
وفتانين حتی عام ۱۷۹۰ فقضی ثلاث سنوات 
حرا طلقا بقرأ ما بشاء فقرأ « ادوارد جبون » 
و موتسکوه وواصل قراءة. الأداب الكلاسكية 
القديمة ٠‏ وهنا فى د برن » توافر على فراءة 
کا اسان شنذید. لا ماما که فی. الاخلاق 


حدود العقل » و هو كات احدیی ضحه 3 
اضطر كانت الى الاعتذار 
ال مهم 4 والتعهد الململك ۳ در بك و سم © عمد 

و ۰ 0 : 1 ۱ 


ا عا الد 
۳۹ الختشابه فی شتا ان الدين © و » 


۹ 


3 
فى امانا حم 
7 ی 


3 82 ص 1 ۰ اي 
وش تابات سحل المكرة الى انه درس نت 


عجو دد الخاص بعد ال انم دراسته الر سمه ۳ 
العهد ٠‏ اما « نقد العقل الخال « الدى صدر 


ی ا اده عشر د فاعلب اللن ان 


فلسوفا لم يقرآه الا بعد ذلك بفترة طويلة ٠‏ 
وفى برن وفع هيجل اسيا لكانت وللعقليين 
من فلاسفه القرن ااه مني و لت وهو تحت 
تاثير هم مقالات ظلت بلا اشر حتی شب‌ها «نول» 
عام ۷ مها « وضعه الد با یه انسحه « 
واه حاة سوم 
الکنستهة بعنف مرا الاسبیاب التی حولت 


« < وقد هاجم 52 هده القاات 


اندیانه المسحية الى ديانه تلقل ظهرها باسنن 


3 
واش شرام حتی غدت دیانه حزینه معتسه اذا 
ما فورنت 0 البو أن الأقدمين ۰ فالاعساد 
لونان کا نت كلها أعا دا 0 ۰۰ 
و کل ی وت حت "الاسراط فى 0 

مقدس عند بعض الآلهة ل 1 
العامة ان الفرد يتقدم للمشاركة فى القربان 
المقدس فى ناب 
سلما الاغريق حتهم الطعه من مواهب 
يضمون أكاليل | 


الحداد ذللا مكسور الخاطر »۰ 


هون ویر بدو ل مار سر 3 
الالوان ۰۰ ۰ ۰ وهو بقارن بين سقراط والس 
السح فقول مفضلا الفلسوف الأننى : 0 
لم سسمع اسان فط ان سقراط القى عطاته من 
منضه الخطانة او :مق قوق الحل د و کفت: دن 
يمكن لسقراط أن E‏ عات فى بلاد الونان..؟ 


انه لم .يكن يستهدف الا تنویر الأذهان. قحب 
ولهدا لم یکن عدد اصدفایه محددا : ریما كانوا 
تالا یه عشر تیا او ار بعه عشمر لکنه کال و ان 
بقه الناس كاصدقائه سواء سواء »۰ فلم يكن 
ا 


عصار د اا دة دم 
92 ۶ 7 5 1 ۱ 2 1 
بقدر ان تم لنفسه حماعه من الاتباع دون له 


زر نمسا عليهم دون 


اعضاء اسه من الر اين 


: برى واحد وتدریب واحد 
واحدة تحمل 
اسمه الى الأيد ی کن کل تلمد 4 تلامده 
هو نفسه آستاذاء» و کبرون‌منهم آنشأوا مدارس 
خاصة ينشرون فها تعاليمهم » وكثيرون غيرهم 
کانوا قوادا عظاما وساسة 8 سن کن شرت 


بي ن شرف 


وشعار واحد 3 حماعه دات رو 


۰ ولم يدع لواحد منهم مررا أن سأل: كيف» 
کر عدا البو و تس 
انى له كل هذه الحكمة التی بتحرا ویعلت 
ایاها ۰۰؟ ولم قاری ان رهاق احم ون 
يفاخر بما له من اهمه او ان یستخدم عارات 
رنانه عامضه من ذلك النوع اندى 2 یو تر اا فى 
حهلاء والسدج eR»‏ في ۰ 
مدل ف 9 ۱ 

ظل هيجل يعمل فى فرانکفورت حتى توى 
والده عام ۱۷۹۵ فورث ما يقرب من لثمائة جنه 
فظن نفسه ذا يسار و کب الى شلنج - وكان 
أستاذا بجامعة يننا منذ ۱۷۹۸ - يستفتيه فى المكان 
الدى يستطبيع ان 0 شه الاسان عن النفس! 
لکن تطلعه الى النصب اخامعی کان ددا ومدینه 
بسنا أنه ريه ففها « موجة الآداب » على حك بعيره 
وهی عمسن كل ااه العقلة الالمانية باسرها 2< فهی 
تصم حوبه وشسلر وفشته. وشلنج و كذلك 
الشعراء الروماتیکیین بحداسهم اطارف:» فليس 


وصل هیجل الى . ينا فى يناير عام ۱۸۰۱ 


وعادت صدافه القد یمه شنح وسرعان مافر ر 


لاتان اصدار جريدة فلسفية > كتب فیها مسجل 
خمس مقالات وظلت تعمل حتى توففت عن 
الصدور عام ۱۸۰۳ حين غادر شلنج نا ٠‏ وكان 
الال عار وی هذه الدينة کتب صتفیر يزيد 
فللا عن مائة صفحه عنوانه اذا ما ترجم كاملا : 
« الفرق بين مذهبى فشته وشلنج وعلاقة ذلك 
باسهامات راينهولد فى الكشف عن وضعالفلسفة 
فى بدایه القرن التاسع عشر » بقلم جورج فلهلم 
هيجل دكتور فى الحكمة الدنوية > ۰ ولکی 
يكون له الحق فالقاء محاضرات بحامعة يبنا كان 
عليه أن يكتب بحا باللفة اللائينية فكتبه فى 
اغنطين عام ۸ « بحث فلسفى فى مدار 
الكواكب » فظفر بحق التدريس وتابع محاضرانه 
نفر ضثل جدا من الطلاب لایزید.عن احد عشر 
طالنا * 

اما العمل الرئيسى فى هذه الفترة التىاعشرها 
بعض الباحثين من أخطر فترات حبانه فهو کنابه 
ه ظاهریات الروح » الذى أتمه فى الللة 
السابقة لمعركة ينا ١(‏ أكتوبر 6۱۸۰۰ ٠‏ وكان 
هذا الكتاب بمثابة الانفصال الروحى بنه وبين 
شلنج فقد بدأ هيجل يش طريقا خاصا فى 
الفلسفة ٠‏ وموضوع الكتاب هو كيف يرتفع 
الوعى من المراتب الدنيا الى المراتب الملا حتی 
يصبح هو والطلق شا واحدا ٠‏ وكان مركز 
هيجل لايزال مزعزعا فى « ينا » حتى جاء 
الاحتلال الفرسی فاضطر الى الاختفاء فى منزل 
أحد تلامذه الى أن تنتهی هذه املة ۰ وفی ه 
فرایر ۱۸۰۷ وضعت کریستبان شارلوت - وهی 
زوجة مهحورة لخادم عند أحد الاشراف طفلا 
غير شرعی لهجل اسمه « لودفج » ظل بيدا 


۹ 


e) ۱ ۱‏ ۴ 
عله ومصدرا لتاعب لا حصر لها الى ان نه 


هيحل الى اسر ته عام 1410 > وتوق فل أبه 
شهرين ( ۷۸ أغسطس ۱۸۳۱) ۰ 

رحل هبحل بعد ذلك الى « بامبرج » ۱۸۰۷ 
ليرأستحرير جريدة هناك» وهی صحيفة يومية 
مهو لوطل عل هذا اا سک 
عام ۱۸۰۸ ٠‏ 


الزواج والاستقر ار ۰۰ 


وفى ديسمير عام ۱۸۰۸ أصبح جل اظرا 
الوه ا 
هدا المنصب ثمانى سنوات ( حتى عام 1435 ) 
وام فها بالتدريس لطله المدرسة فدرس الغلسفة 
والطسة والریاضات ۶ وکان الطلاب حون 


بقدرته الفائقه على دريس الادة التى بتضب 
۰ أستاذها ٠‏ وقد جمعت الدروس التى ألقاها على 


الطلاب فى هذه المدرسة فى كاب « الدخل 
الفلسفى » الذى شر على أنه الزء.النامن عشر 
من محموعه مؤّلفاته ٠‏ 

وق ابريل ۱۸۱۱ تصرف على 
توشر » وهی فتاة من أسرة نييلة واقترن بها فى 
سبتمبر من نفس العام وكانت فى سن العشرین 
آما هو فكان فى الحادية والاربعين وكان زواجا 
سعدا للفاية أعقب طفلین هما کارل (۱۸۱۳۰ - 
۱ الذی لمع کاستاذ اشاریخ » وامانویل 
(141- ۱۸۵۱) الدی حقق أمنة جده فى آن 
یری نجل فسا 
واكتمل شمل الأسرة حين انضم الها «لودفج» 
عام ٠ ۱۸۱٩‏ وفی « نورمبرج » ظهر المنطق 
الوضوعی عام ۱۸۱۲ وهو الحزء الاول من كتابه 
« علم اللطق » الذی اکتمل بظهور الزء الثانى 


« ماری فون 


فاصح راعا رسولیا » 


۳ 


الک الذی الفه نی هنه الفترة فهو + 
'فلسفة الحق او القانون » وقد ظهر عام ۰۱۸۲۱ 
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0 النطق الداتی « عام الما > وقد شحعه هدا 

الكتاب علىالتقدم لاستاذية احامعة فخلف 3 
و رر » فى ۱۳ الفلسفقة ۳ جامعة «هايد لبر ج 
ومن ا اس ألقاها ف هده الامعة شر 
0 موسوعه العلوم الملل سفه ۰ عام ۱۸۷ و هی 
عرص نذهه كله ٠‏ 
فمة المحد 


: همحل فى برلين 


كان هجل فد ضاق ذرعا بحامعه «هاید لمر ج“ 


:نها عا لی الرغم من مکانتها فهی وسط محدود 


a ا‎ 


العاصمة المروسة خاصة وقد خلا کر سی التلسقة 
جیجامعه برلين بوفاة فشته. وفى دیسمیر عام۱۸۱۷ 


عرض عله «التنشتین» وزير التعليم هذا التصب 
فقله عل‌الفور» و کان الوزراء أنفسهم متحسین 


لأن يشغل هبحل هدا المنصب حى أنشققة احد 
الوزراء هی ای تولت البحث عن مقر لسکناه > 


وهدا و حده دلل على الکانة سبحتلها هحل 
فى الفلسفة السراسته عفد ا امو فد نا یلقی 


محاضرانه فى ۲۸ اکتسویر عام ۱۸۱۸ و کانت 
محاضراته خصوصا فى فلسفة القانون اما العمل 


ای 


واتشرت الهبحلة فى هذه الفترة حتی آوشکت 


من تصبح العقدة الرسمة للدولة » وبعد آن‌کان 


عد د لاب محدودا تواقد عليه المثات من الطلاب 
من جميع نوا البلاد > بل أصبح الایمان 
اا كين ارا ا ا م 

الحصول على الوظائف الحكومية ومن الترفی فى 


هذه الوظائف حتى أن اسستاذاً لملم النفس 


التجريبى فصل من الحامعة لانه هاجم الاب 


المثالى فى اله لفلسفة ١‏ لهسحلهة ٠‏ وابتداء من عام 


۳ .ندا الأساندة فی تدریسها وبدات تتكون 


الف الأول نمق لته 

تلامنده المشهورين فى هذه الفترة « جائز » 
و « مارهنکه » و « بومان » و «اردمان » 
و «روزنکرانتس» و « کو نو فشر » ۰۰ وغر هم ۰۰ 
وقد جرت عليه هده الشهرة الک من العداء 
ا اد بعض تلامیده اندفع فى حماس الى 
الزعم بان ٠‏ ۱ 


وجاهل ٠٠‏ » ومن هنا وفعت العداوة بنه وبين 


بقِة الفلاسفة فى عصره » فبعد أن كانت 
العلافة فوية ببنه وبين « شليرماخر » » فترت 
ثم انقلت الى عداء وهجوم صريح ٠‏ واشهز 
هجل فرصة كابة مقدمة لكتاب ألفه أحد 
تلایده بعنوان «الدین فى صلته الوايقه بالعلم» 
عام ۱۸۲۲ وراح يسخر مر السخريه من نظر به 
«شلیرماخر» فى الدين والقائلة بان الدین عاطفة 
ولس عقلا ٠‏ هنالك قال هيحل : « لو كان 
الأمر كذلك لكان الكلب أتقى المسحين لأن 
الكلب أشد الحوانات عاطفة واخلاصا لسيده > 
ولو کانت السألة مسلة اخلاص وتعلق بالسید 
لكان الكلب أولى التاس بالقداسة السبحةه۰ » 
کلم يغفر له « شليرماخر » هذه السخریه الاليمة 
القاسة فوقف فى سيل اختاره عضوا فى أكاذية 
العلوم فى برلين التی كان يسيطر علها ٠‏ 

وفى هذه الفترة قام هحل بكثير من الز یارات 
والرحلات فزار باريس وسافر الى تا عام 
5 كما ذهب الى فنا فى العام التالى واعجب 
بالأوبرات الوسقة وفی ۸۷۵۹ زار كار لستاد 
وبراج ثم أصح مدیرا لامعة برلین عام (۱۸۲۹ 
۱۸۳۱) و کات شهرته قد .عمت أرجاء ألماناء 
وفى صف عام ۱۸۳۷ اتشر وباء الکولییا لأول 
مرة فى برلين فانتقل هبحل الی‌الریف ولا جر 


الوا ختی كاد أن یختفی عاد لستانف "دووسته 


۷ 


فى ٠١‏ نوفمبر لک م ےا وتوف فى ۱ 
نوفمبر ۱۸۳۱ - وكان موته مظاهرة کیری من 
الاحتفال مما يدل على الکانة العمظی التی‌تسوآها 
كان 0 علم النطق « 

يشر کتاب هيجل « علم الملطق » من اکثر 
که أهمية ان لم يكن أهمها جمعا » وقد كته 
لاول مرة فى مدينة نورميرج (۱۸۱۲ - ۱۸۱۰) 
ثم عاد وانشفل بمراجعة الطبعة الثانة منه حين 
وافته منته نهاية عام ۱۸۳۱ فلم يتمكن الا من 
كتابة تصدير جديد له فى ۷ نوفمبر أى قبل 
وفانه بأسبوع و احد ۰ 


وترجع “أهمية هذا الكتاب الى أن المنطق 


الهحلى هو ححر الزاوية فى بناء المذهب كله ٠‏ 
ولهذا كل - بحق - « آن اللطق هو ييل 


الهحلة ۰۰ » ذلك لأن فلسفة الطبعة وفلسفة 
الروح تقومان بنطیق النطق على موضوعات 
عنه هی الادة ااصلة فى الطبيعة والحاة الروحه 
a,‏ ازوجع وليه یقول صحل : « اذا 
نظرنا الى المنطق على أنه نسق الفكر الخالص 
فسنحد العلوم الفلسفة 0 كفلسفة الطسعة 


وفلسفة الروح تطقات للمنطق - ذلك لأن 
النطق هر الروح التي ی شح المحاة فى هده 
العلوم ۰ و تحون التی مدر سها فی هده 


الالة : التعرف على الصور المنطقة كما تتشكل 
فى الطبعة والروح » وهی أشكال لست الا ممطا 
جزئيا من التعبير عن صور الفكر الخالس ٠٠‏ » 

وهكذا بحد أن المنطق فى هذه الفلسفات هو 
حجر الأساس وهو الصورة التى بحاول هيجل 
تطیقها فى جمع محالات العرفه البشرية ٠١‏ 
ولهذا قال مکتحارت : « أن الهج ادلی عند 


هیجل هو حجر الزاوية ي الذهب > قلو انا 
سلمنا بما فاله هيجل فى المنطق ثم رفضنا بعد ذلك 
كل ما کته فسوف يكون لدينا مذهب فلسفى ٠‏ 
صحبح أنه يكل تماما لكنه مع ذلك یصل 
بنا الى 2 نج غاية فى الأهمة ۰۰ ولو أننا من 
ناحة آخری رفضنا النهج ادلی الذی يوصلنا 
الى الفكرة المطلقة فسوف بهار المذهب من 
شاه ولك رن EE‏ لاف 


ی 
على ما وصل اليه فى المنطق ۰۰ ۰ ۰ فبقية العلوم 
تأخذ بنفس النهج الذی شرحه النطق وحدد 
معالمه وهدا واضح فى كن ما کته هبحل » فهو 
لا یمود مطلقا الى شرح النهج بعد أن استوفی 
تحلله فى النطق ٠‏ یقول فى مقدمة كتابه 
« فلسفة الق » : النهج هو تطور الفكرة الشاملة 
تطورا ذاتا ٠‏ ولقد عرضته فى المنطق >وانا هنا 
افترضه « وفلسفة التاريخ تأخذ هی الأخرى 
باللهج الذی عرضه هيجل فى النطق ٠‏ يقول 
هنری ايكن : « لا نستطع - لسوء الطالم -- 
أن نفهم نظرية التطور التاریخی فهما كاملا 
دون الاشارة الى منهحه ادلی الشهير | 
eT‏ 
هيجل سير التاریخ كتقدم ديالكتكى ولفهم 
الديالكتك: عدا الرجوعالى أ كثر الأمور الفاسفية 
سويد أ الى المنطق ۰۰ » ويقبوان فوستر : 

« ان نظرية هجل فى القانون والحرية تعتمد 
اساسا على نظرته المتافيزيقية الى النهج ادلی » 
والنظرة المتافزيقة ااتى بقصدها فوستر هی 
ات لن الك والمتافزيقبا عند هجل ی 

ض النظم لتطور 

وبان ما فی هدا التطور من ضرورة منطقه > 
٠‏ النطقه التى تحكم سير المقل‌هی 


۳ 
ال ا | عرضا تفصليا فى ثلانة أجزاء 


بشه مذهه 


منطقه ۰۰ » ٠‏ ويقول ه ٠‏ وولش : 


تکون « علم النطق » أو المنطق الکیر ۶ ثم غاد 
فأوجزها فى القسم الأول من موسوعه العلوم 
الفلسفة » وهو القسم الذى بسمی عادة بالمنطق 
الضفتی + 

واذا كانت دراسة المنطق الهجلى هامة لفهم 
الفلسفة الهيجلة فانها أكثر أهمبة لنهم الأثر 
الفحيلى فى الفلسفة المعاصرة لا سما فى الفلسفة 
الاركنيية وا فن لن ٠‏ اه تمل 
ابعال وا نفهم واس الال لکارل مار کس 
- لا سیما الفصل الأول منه - ما لم ندرس‌منطق 
هبحل دراسة عميقة » ونفهمه بأكمله » ولهذا 
السیب فقد مضى نصف فرن من الزمان ولم يفهم 


مار كس واحد من الماركسين !! » ۰ 


البحث عن منهج ۰۰۰ 

"القلسفه الهحله فلسفه مثاله واحدیه تنشد 
اقزاك الاشاه فى مسق كل واد وول یی 
العالم تفسيرا عقلبا يبرز ضرورة وجود الأشاء 
بحت سدو كل شیء فى مکانه الشاسب ٠‏ كل 
شىء له معناه الخاص الدى يستمده من وضعه 
داخل هذا الكل الهائل ٠‏ ولكى نفهم المنهج الدی 
سیر عليه هذه الفلسفة فى الكشف عن حقيقة 
الكون والوصول الى تفسير عقلى له لا بد آن نضع 
فى ذهننا أمرين هامين : 
الفلسفة وان كانت تنقسم الى ثلاثة 0 هی 
المنطق وفلسفة الطبعة وفلسفة الروح فان هذ 
الاقسام الثلا'نة لا تدر 


الأول هو أل دة 


س ١‏ موضوعا واحدا هو 
العقل فى احواله المختلفة ؟ فهى تدرس لي القسم 
ال العتقل الخالص و تحاول الشف عن 
النسيج الذی يتألف منه هذا العقل وهذا هو 
۰ 5 5 5 ده 5 3 ۱ 
توجوع اطق ی عن امس اليا 
هذا العتل نفسه فى حاله تخارج ای حين يغترب 
عن نفسه فى الطعة ۰ آما القسم الثالك فهو 


مر کپ القسمین السایقین لأنه دراسة لاقل حن 


"یمود إلى نفسه ویمارس شاطه فی الطعة ۰ 


والامر الثانى الذىيجب الا يغب عنا هو ان‌النهج 
فى هذه الفلسفة لا ینفصل عن الذهب ب یقول 
عو ا ملعن موصو ع ون عر 
نعسه روح الوضوع الدى يجعله ينتج عضوي 
فروعه وثماره ٠٠‏ وما یکمن فى هذا الموضوع 
من جدل هو الدی بحر کهه. « وعلى ضوء هدین 
ااعتبارین - ان موضوع الفلسفة الهیجلیه هو 
العقل وان منهجها لا ینفصل عن هذا الموضوع 


= ستطیع أن نصل الى هده النشحه وهی‌ان‌اننهج 


أ ۰ ۰ ۰ 
المحلى هو انهج اح . وهدا امنهج سس 
شا اخر غير حر که العقل انخانص» وهیاخر که 
ENTE‏ 
التخاصة الى بصطلع بها المنطق + و ی ۰ 

غير أن هيحل م صل الى تحجد يد امنهد 
الفلسفی ألا رول ان استعرض الن‌هج وه 

ر هم ها جمعا و فی «ظاهریات الى و 
تد ۳۳ و ا اخسن ا و سه 
من قائمة 00 الادة ٠‏ ول عن المنهمج الاول: 
ان اوقت الدين سحئثون عن طریق هين سم 
لمع فه 3 طر بق «ملو کی 
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حن بصعون ‏ به مهم فى رحاحه احس مشر كد 34 


0 لعلم موف بحجد هو له 


اما اذا رغوا اطاة مع عصرهم وما فيه منفلسقة 
۱ ج اكثر من فراءة ما بوجه الى الاعمال 


افلسفه ص اتقادات 0 فاه ع. 


سا 


۰۰ 0 هو e‏ سس وککن اجنا: رت 
شاب النوم ‌» و فال عن‌النهح الا الطر 50 


5 1 5 || 
الثانى فهو طريق اخدس ۰۰ 


وهو يتطلب منك ان ترتدی مسوح الرهان وعلى 
طول هدا الطريق تتهادى كير من الصواطف 
النسلة تدور كلها حول الحق والخالد واللامتناهى 


۳ م مه ۰ ۱ 4 لالت VN!‏ 
o:‏ کار ا ستطی ء حا سمى ذلك طر بقا ان 


هد د العواطف انسله ا سحهد PIE‏ ۳ السير 

خطوة واد كي تحد نفسها بشفزة واحده 

أمام اللحقيقة ذانها وجها 
م بعود هيحل بعد ذلك فى فقدمة تايه 
وی » الى | الحديث عن منهج الفلسفه 

فرق آنا لا بد آن نسلم بادی» ذى بدء بان 

كاف العلوم الاخری عا الفلسفة هی میحاولات 
۹۹ م 3 خأ ی 


و حه + ۰ م * 


فاشله ء٠‏ ذلك لان النهج الفلسفى لا بد ان طبع 
املسفه ذانها » ٠*٠‏ فالفلسفه اذا ار ید 


أل بضني الاستد لا یت التى یه اساسا عن 
تفكير خارجی ۰۰ » ومن هنا فقد عرض هيحل 
منيحى الرياضة والعلوم وانتهی الى رفضهما معاء 
قال فىهذه المقدمة: « لقد اتخذت العلوم‌التحر سه 
لنفسها منهمحا خاصا فى دراسة موضوعاتها و كذلك 
كان للرياضة الحتة منهحها الذى یتناسب مع 
موضوعاتها الجردة ۰۰ ولم تكن الفلسفة ب حتى 
ذلك الوقت ‏ قد اكتشفت منهجها الخاص ولهدا 
فقد كانت ال مس ١‏ ع الم 
للرياضة فر آحانا أو ا احانا 
أخرى من منهج العلوم التجريية > أو تلجأ 
أحانا ثالله الى رفض النهج بصفة عامة ٠٠‏ » 
ولقد حاول الفلاسفة التحريسون تطسق منهج 
العلوم التجريية - كما فعل لوك وغيره - فى 
محال الفلسفة « كما أنك تحد .من الفلاسفة من 
سمح لنفسه بالانزلاق الى تطبيق المنهج الریاضی 


اا 


كما فعل اسنوزا وفولف وغيرهما 4% 4 4 


وتلك كلها محاولات فاشلة الأن. هذين الله 

لا صلحان لدراسه الفلسته » فمنهج الاستقراء 
التجربى - الذى يسمه هيجل كذلك بالنهج 
التحلا ب يعتمد على تحلل الواهم العنى ورده 
الى فو انم كلة لاا« وه الضرورة ق‌الدابه 
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۶ 


التی يدا منها » كما تتعدم الضرورة كذلك نين 
القانون الذى يصل اله وبين الظواهر التى 
الریاضی الذی يسمه باللهج التأليفى ۰۰۰ فهو 
لا يصلح كذلك للفلسقة لان الوضوعات التی 

بدرسها نفتفر هیال خری , الى الضرورة » اذ لس 
س شان الر باضه أن ترهن على صروره وجود 


الصحح فهو وهر ج دي 


ولأليفى فی ان و احد ۰ ولیس معنی ذلك أنه 
مجرد جمع لهذین المهحين المناهين وانما هو 
یسزج بينهما ویسجهسا فى ذانه بحيث تری 


التحلد ل والتالف فی كل خطوة من حطوات 


سيره » وهذه الحركة التى تجمع فى جوفها 
حر کتن آخرین هى شاط العقل الخالص الدى 
يقوم النطق بدراسته وتحلله, » اذ لس النطق 
محرد دراسة لصور الفکر . وأشكاله الفارغة 
فحسب كما كان یظن أرسطو قدعا» لکنه دراسه 


لضعة الفكر الخالص او للحباة الاطته للعقل 


ال مو ضوعی الدی سحل فى العالم ».وهی دراسه 


ايقاع ثلائى من ایجاب الى سلب الى تأليف بینهما 
٠٠‏ تلك ما هية الفكر وطبعة الروح : « فمن 
طببعة الروح أن تتقسم على نفسها ولكنها تصود 
بنشاطها الخاص فتشقی لنفسها طریقا جديدا لكى 


تتوافق .مرة أخرى ۰۰ ومن ثم يكون الاتفاق 


النهائى اتفاقا روحا » أعنى أن مدا العودة انما 
يكون فى الفکر - وفى الفكر وحده ‏ فاليد 
ال اعت ا هى نفسها التى تداوبه ۰۰» 
۰ واذا اردنا أن عرف كف تنقسم الروح على 
نفسها و کف یکون الفکر جدلا بطبعه فان علنا 
الر جوع الى النطق ٠‏ فهذه الوضوعات نفسها 


درو س رئسسه هناك ۰ 


جاسان لعلم اللطق ٠‏ 
الجانب الانطولوجى أو المتافيزيقى 

افر ض انك اوت اس منطقا عن‌العناصر 
الضرورية للعالم بحیت تسقط منها كل ما هو 
عرضى وحادث > أعنى کل ما یمکن أن تتصور 
السالم جدونه » فما الذى تنتهى الله من هذا 
البحث ۰۰؟ سوف تنتهی الى أن تصورات 0 

والشحرة والحصان ٠٠‏ الخ ٠‏ هی تصورا 
Gs‏ 
منازل ولا اشجار ولا حصنة فهى لست اذن 
عناصر ضرورية لوجوده ۰ لکن الم مخلف 
فى تصورات مثل : الوحدة والکترة والوجود 
واللاوجود ٠٠‏ الخ ٠‏ اذ لا يمكن أن نتصور عالا 
بلا وحدة لأن اى تصور للعالم لا بد أن یکون 
يات و ادا ولا بد آن بحتوی على موضوعات 
كل ,یا موضوع واحد * ومجموع هذه 
الوضوعات يفترض ضرورة وجود «الكثرة» ۰۰ 
وهل مشل ذلك فى « الايجاب » و «النفى» > 
و «الكمء و «الکف» ۰۰ الخ ٠‏ اذ منالمستحيل 
أذ تسكن ف عبان لمكن اتات شرف 
ایکاره او ان يقال انه كذا كما و کفا »۰ وهذه 
التصور رات الضرورية أو الشروط المنطقية للعالم 
eS‏ أو هى الهيكا 
لمظمى للعالم بعد أن تكون فد جردت بفكرك 


اه عن عدوا اطي اقادقة E‏ 
صفة بحيث تحد. نفسك بعد ذلك أمام « عالم 
آلاهات السیطه وفد تحصررت من كل 'نعنأت 
اطس » كما یقول هبحل ٠‏ 

لکن قد يعترض معترض فقول : کیف یمک 
۳ يحدث ذلك ۰ ان من الستحل ان و 
ال دون إن تكو وده تن ای سم 
الستحل أن نتصور الواحد بذاته منفصلا عن 

الرجل الواحد والمنزل الا احده 


'فهذه الكلات التى ذکرتها لا بکرم آن یکون لها 


وجود اذا أسقطنا ما فى العالم من أشاء حسة ٠‏ 
غير أن الاعتراض لا يعنى سوى القول باستحالة 
وحود « الواحد » وجودا فعلا منفصلا عنالشى 


المادى » وهذا جد صبحيح » ولم بفتر ص همحل 


لحظة واحدة ان وله الواسى أو غيها من 
ا مقولاات يسن آن نوجد و جودا فعلا منفصله عن 


" الاشاء الحسة لكن الفصل بنهما لس الا فصلا 


منطقا فحسب ای اد فصل فى الفكر وحدهء٠‏ 
فقولة الکم لا يمكن أن توجد وجودا فعليا 
اھا ل او ۳ ن الاء و التراب 
أو ها شاف ذلك ولا یک ل الکم عن 
الاء فى عالم الو ۱و تا ور ان نصع 
الکم فى جب والاء فى جب آخر لکنهما یمکن 
أن ینفصلا فى الفکر اذ نستطیم أن نجرد الکم 
ن الماء 0 الات أو اعدية + لسن أن 
0 لاء تنفصل منطقا عن قزر الكم 
ف 0 فكر نان مختلفتان ٠‏ كز الى 
ت هى فكرة الاء وهذا هو كل ما نقصده ؟ 
وهو قريب الشبه بقولا آنه على الرغم من أن 
الأعذاة الناية. پستحل أن توجد وجودا فيليا 
منفصلة عن الاشاء الحسة ۰۰ فلا يمكن مثلا أن 
الشارع لکا 


۱ 


نلتقی به دائما مدمحا لی اتا حسه فنلتقی 
ان ومنزلن وش حر نان ۰ ۰ الخ ۰ وعد 


ان ص او المعو ات‌العتله انامه فهه ل ا نفصل 
ی ا ا ان أ 5 2 ھ ناه ١‏ تاسمه 


ن ا او 0 ٠‏ وهی 


۰ 2 3 5 سے 
در ثمه الساطله e‏ ۶ دل نیء د 


نعرفها هن د 


3 بعر عں الوائع اندی یحلله + Ni‏ 
ا یه شرح لحرت لس واب الل باد 
سس الانتقال منها إلى قلسسفه الروح ا نمثل 


والمنطق لا يقفا وحده ولاتقع 
مقولاته فى عالم آخر کالم المثل الافلاطونية وانما 
ه عا العکس « «وحودة اماما ۴ كل وفت 
وعى شفاهنا دائما ۰۰ » فهی العمود الفقری 
كله علها بعتمد وجود 
الاشاء الحزئة لانها محموع E‏ 
الا سكن 3 يفقدها العالم و 
وجوده معها ٠‏ ومن هنا یمکن أن نقول انها 


او 
هی جوع العام 


۱ 


اوري كي سل الح رسام 


5 و : 2 ی 
العقان ا كين دقع ا 1 

ی ری کی کک به کر 
بحه لته یلته لال وحو: 


سطع ار شيم فى es‏ عبار 85 محل إل ره 
الى اختلف فى تمسيرها الاحلون « ینعی أن 


طابعها ااستمولوجی E ٠٠۰‏ الشلانه 
الكبرى التى ينقسم الها المنطق الهیحلی وهی : 
الوجود والماهة والفکرة الشاملة ‏ تمثل ثلاثه 
۾ الأول 55 الوحود 

يستخدمها الحس 
الشترك فى معرفته للهالم > أما الا 


ألوان ص امعر وه ۰ فا لشسسم 
بعر ص علنا التصورات ۳ 
الماهة ‏ فهو يقدم لنا القولات التى بستخدمها 
العلم » أما مقولات الفكرة الشاملة فهى التى 


ییا تفه رصنه ا 


مضمون اللطق يعرض لنا الله فى ماهیته الازله 


فا حس المتر كد ل - وهو ادنی مطهر من مظاهر 


. الوعی ات یضرا آن الاشاء موجودة وانها مائلة 
الحواسنا وتلك هی مقولات الوجود والصور 
المختلفة التی بتشکل فها ۰۰ کالکم والکف 
و القدر ورحل الشارع لا يتعدى هده القولات» 
اذ یکفه جدا أن يعرف أن هذا الثیء له «قدر» 
معين من الکف والكم » والوجود كذلك هو 
دائرة الماشرة ٠٠‏ والحس المشترك یعتر الماشرة 
لها را کات حشقه العالم فما هو موجود مماشر» 
ما هو “دافن تفه هت الول وه محر 
وعد ق حفن میت 
العالم وکنها و کمها هما بالضط ما يدرك منها 
آدراکا ماشرا ۰ 

فاذا ما ارتفعنا من هذه النظرة الدنا ای‌النظرة 
العلمة وجدنا أن الكم والكيف لا یزالان لازمین 
ایضا لخي ما يميز العلم عن اطس الا هو 
أنه يصنف الاشاء تصنفا منهحا ويقدم بالل 
عددا من الفروق والاختلافات الى عالم العر فه 
ولك ان تقول انه الحسالمشترك حين يصح آکثر 
دفه وضطا وتحدیدا » ولهدا بحد العلم ستخدم 
مقولات الاهه بصفه خاصة كالشىء وخواصه > 
والقوة ومظهر تحققها » والجوهر والعرض 
والسب والنتحة والفعل ورد الفمل ۰۰۰ الخء 
فالعلم یحاول أن یفهم خصائص الثیء وأسابه 
والقوى التى تتصکم فه ومتى يكون فعلا ومتى 
.يكون رد فعل لغبره من الأشاء ۰ 

ومن هنا كان اعلم مرحله متقدمه من 
الح المشترك ٠‏ فضة تحل مقولات الاهته 
عل مقولات الوجود وهدم لنا معرفه اکتر کنابه 
عن العالم» لکن العر فه الكاملة تحصلها عن‌طریق 
الفلسفة وحدها فهی التى تعرف الكون عن‌طریق 
مقولات المتل وهی مقولات الفكرة اشامله ٠‏ 


وهنا نحد در متولات : الفکر الذاتي والفکر 


الوضوعی والجحاة والفائية والفکرة الطلقة ٠٠الخ‏ 
ای انا سی الم أن الكون. كله عار عن. کان 
او الفکرة الطلقة أو العقل الوضوعی + تلك هی 
الحققة الكاملة عن الکون ٠‏ والعرفه هنا هی 
الفلسفة ٠‏ و(الفلسفة تحاوز العلم و تعلو عله كما 
العالم ات من کم و کف» لكن الأصيم من ذلك 
أن نقول ان شكة هائلة من العلاقات أو نسق من 
الأساب والنتائح » أما الحققة الكاملة فهى أن 
العقل الوضوعی هو جوهر العالم ٠‏ لکن يجب 
ألا نظن أن الققة الملا تحذف اتالق الدنبا 


_ والقولات العلا تحوی‌القولات الدنا وتستوعبها» 


ومن تم فالفلسفة تشمل صدق العلم» فحین تقول 
ان ۲ لعالم فکر فان ذلك‌بتصمن. كل مايقوله العلم 
حين تحدت عن الأسباب والنتائج. فالعلم والفلسعه 
لسا ضدين لأن الفلسفة تسلم يكل ما جاء به 
العلم لكنها تضم معرفته فى نظرة اعم E‏ 
ولا كانت مقولات النطق تعرض لا العقل الداتى 
الذی يحاول ادراك العالم وفهمه فانها فى الوفت 
ذاته تعرض علنا المحاولات التی وام بها العقل 
الى فى هذا السسل وصاغها فى مذاهب 
فلسفة ۰ فكل مقولة تقابل مذها فلسفا معنا > 
ومن هنا فان النطق بدا من حيث يدا التار بخ 
الصحح للفلسفة: فتاريخ الغليفة یدا پالمارسة 
الا یله اس كيت قلسسفتها فى مقوله الوجود 
وهى اهل قولة فى سلسلة المقولات نم عبرت 


: 2 1 سے 
ا 15 ê‏ ۳ ۱ 1 ۹ 
النوذيه عن القو له النابه ود هی مغو له ١‏ اھ 5 لان 


هيراقلبطس أول من عبر عن اول فكرة علية 


تمان فى جوفها مقولتن اخرین و هده الفكرة 


العنة هى مقولة الصيرورة التى تتضمن مقولتی 


الوجود والعدم » وهكذا يمضى تاريخ الفلسفه 


١ 


۳۹ 


مع رآ عن سلسلة الولات فى صورة مداهت 
تندثر فشرتها الخارجبه ویقی مبدؤها ليصبح 
عنصرا مکونا وله اعیی * ۰ جی تصل هده 
السلسلة الى قمتها فى مقولة الفكرة الطلقه وهی 
المقوله التی بعسر عنها مدهب همحل ٠‏ 

مع ذلك كله ان دراسه امقو ات و سلسله 
تعنى أولا : دراسة الأشاء كما هى فى حقيقتهاء 
فھی اتا ل ا 
ا EE ETE‏ 
فى العالم لأن القولات‌خصائص «عقلة» لموضوعات 
العام ٠‏ وهی تعلى ثالثا : دراسه المقولات ال 
تفكر بوا سطتها او سی المفولات الذاته ٠‏ ومن 
هنا كان العقل الموضوعى والعقل الداتی متحدین 
و کان المنطق علم الاثنين معأ 43 وهر بأعداره علم 
العقل الوضوعی فهو انطولوجا او ميتافيزيقب 
و هو بو صفه علم العقل الداتى فهو استمواو چا 
أو معرفة ٠‏ وبما أنه علم العقل الیشری - اعنی 
العقل الذاتی - فهو أخيرا علم النطق بالعنی 
الألوف لهذه الكلمة ٠‏ 


القسم الأول : الوجود 
هذا هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة 
الکری التى بنشسم الها علم المنطق ( وهی 
الوجود - الماهة ‏ الفكرة الشامله ) ومقولات 
الوجود - کما سسق أن رابا تش هن ره 
الوعی الحسى حين يحاول معرفة العالم » وهو هنا 
يتعرف على خصائص ثلاث ينقسم الها الوجود 
وهی : الکف والكم والقدر » وهی خصائص 
لا يمكن ‏ منطقا - ادراك احداها قبل الأخری» 
فحن ندرك الکف ادراکا ماشرا 7 
هذا الشیء شحرة قل أن نعرف حجمها أو وزنها 
او ارتناعها و قل آن نسرف کمها ۰ وتاریخالعلم 


١: 


بظهر ا عل أن اا كف الاشاء سل 
أن بصل الى كمها » وعلى ذلك فالكيفت مباشی 
الک متوسط (لاننا عرفه عن‌طریق شیء ا 
آما القدر فهو عسوت اا ف ان‌هذا الکف‌المین 


a 
ر‎ 


سم 


دالت بهذا الکم احدد ونهسا معا یتکون 
الو جود ٠‏ 

والقسم البخاص بالکف ینقسم داخلسا ثلانه 
أقسام هى : الوجود الخالص والوجود التعین 
والوجود للذات ۰ والقولة التی يبدأ بها النطق 
هى الوحود الخالص لأنها تسق جمم القولات 
الأخرى منطقا ولأنها اکثر القولات عمومة 
وشمولا ولأنها الماشرة الخالصة : « فکما اننا فى 
ظاهر بات الروح ا بالوعی الماشر فاننا هنا 
لا بد أن 5 بالمعرفة الباشرة ٠٠‏ وبما اف 
مدان العلم الخالص فلا بد أن مدا بالمباشرة 
الخالصة ۰۰ وهذه الماشرة الخالصة هى الوجود 
اكالم وهر لذ بسن ف توي ارد دة 
عافة © الوحود ولا شى الكو وان ددا 
أخرى ٠‏ « والوجود الذى يخلو من كل تحديد 
أو تسين فلا سمة ولاطابع ولاخاصية ولاتعين من 
أى نوع - هذا الوجود هو نفسه العدم « فما دام 
الوجود هو اللاتعين فهو لس على ما هو عليه 
(أعنى تعينا ایجابا) فهو ليس وجودا بل عدمءء» 
وما العدم ٩۰۰‏ هو محرد تج مه سوه أنه لس 
با ند از معا ٠‏ وعلى ذلك فالوجود هو 
العدم والعدم هو الوجود ۰ فكل منهما یتقل ای 
الآخر لأنهما آشسه بطرفی العادلة لو وضعت 
عقي كات ال ی فان OE‏ ركو نم الا 
اد 

وما سمه متافيزيقا بالوجود والعدم هو 
ما سمه منطقا بالاابيحاب والسلب + وما دامت 
قلات هي جرم الأعياء ان مى أن 


الاشاء جميعا. لوصف بالا ,يحاب والسلب 


الوجود والعدمه فكل شىء فيه من الايجاب بقدر 
ما.فيه من السلب » كل شیء موجود وغير موجود 
فى نفس الوقت أعنى أنه بصير ٠‏ 

حققه الوجود هى الصيرورة فكل ام 
الحركة والتغير » ولست الصيرورة الا الا یحاب 
الذى دخله السلب » أو هى الوجود الذى يحمل 
السلب فى جوفه ٠‏ والسلب تعين » ومن هنا 
كانت الصيرورة هی الوجود وقد تعين أو هى 
الوجود التعين فبا يصير هو الوجود أو الشی. 
المتعين وقد ظهر هذا الشىء المتعين حين دخل 
ا لمجو اش ای E‏ 
د شی ما » لا نعرفه بعد ء و کل ما لعرفه عنه أنه 
وجود متعين فحسب * ومنه نا يبرز دور السلب 
فى تحدید الوجود لأن اتصاف الشىء بصفة ما 
أو بكف ما هو فى نفس الوفت استبهاد لقیه 
الصفات :- فحين أقول « محلة فلسفه » فانی 
أستعد بذلك المجلات الأدبية والعلمية والرياضية 
٠‏ الخ ولهذا فان علينا أن نلاحظ أن التعين 
ايحاب وسلب فى ان أذ هو وضع ورفع فى 
وفت واحد فاذا تعين الشیء بالتثليث انتقی عنه 
التربيع ٠ه‏ وهكذا يصبح التعين حدا ٠‏ ومقوله 
اد تتضمن بالضرورة مقولة التامی ذلك لأن 
وخر اد ین او فان الو ود 
مخدود أولا » ومتناه ثانا » فهو فى مقابل آخر 
يقوم بازائه ٠‏ وهكذا تؤدى مقولة التناهى الى 
مق لا خر یه وگو لذ تعدا تن اله 
لا بد أن یکون‌هناك ثیء وراء هذا امد فاذا عرفا 
بالتالى أن هناك شا وراء هذا اد هو «الآخر». 
وحن بذلك نصل الى فكرة «الشیء» و «الاخر»» 
أو ان شثت فقل ان الموجود يتألف من « وجود 
فى ذاته » أى وجود خاص به.هو نفسه ثم وجود 


من آخل:الآخين + ( وهده التفرقة الز تة 
ستلس دورا خطیرا فى الفلسفة الوجودية بمد 
ذلك خاصة. عند سارتر ) ٠‏ ولکن هذا الآخر هو 
بدوره شىء وعلى ذلك فالشیء والاخر متحدان > 
وهذا الأخر بدوره ثىء ما ومن ثم فهو بالثل 
يصبح اخر ۰۰۰ وهکذا الى ما لا نهاية : هذه 
النضدة ثیء وهذه الکتة اخر بالنسة لها » لکن 
الکتة شها شىء والطائط اخر باللستة لها لكن 
الحائط شىء والشحرة اخر ۰۰۰ وهکذا تسیر 
ااسلسلة الى ما لا نهاية »۰ وهذا هو اللامتتاهی 
الفاسد أو الکاذب أو الزائف لأنه يعتمد على رفع 
اد باستمرار ويسير فى خط مستقيم وهو لهدا 
اللامتناهى ذو الاتحاه الواحد »> أما اللامتتاهی 
اطققی فهو اتحاد الشىء والآخر فى هوييةواحدة» 
وأوضح نموذج لهذه الهوية « الذات البشرية » 
حين تنخذ من نفسها موضوعاً للتفكير فتصبح ذاتا 
وموضوعا فى وقت واحد أو شيا واخر فى ان 
معاه وهذه الوحدة هىالوجود للذات او الوجود 
من أجل الذات ( وهى المقولة التى سوف رزه 
سارتر على نحو خاص ) ٠‏ 

مقوله الوجود للذات هی الموية التى ترد 
مع نفسها فحسب » وذلك هو الواحد ٠‏ لحن 
الواحد با أنه پرتبط مع نفسه فهو يعبر عن‌علافة 
سلبه بنه وبين E‏ بنه وبين الآخر الدی 
امتصه فى جوفه » وهذه العلافه السله هی 
اش الدع a‏ کرو ۱۱ آن اهنه 
لاد التو نافيك فنا پنها - الأنيا كلها آحاد 
فهناك هوية بنها _ وهذا الارماط أو هذه الهوية 
هى اذب » ومن هنا فان الحذب والطرد متحدان 
E‏ کل ما الى N‏ لکن هذا الانتان 
یلفی وجودهما فالحذب لا يصح جذبا » والطرد 
لا يصح طردا ۰ وهازان القولان لأا ها 


١ 


۳ هي ه داد وا دمن ده عب الإاطلاة 
کب 5 ی مس 


اك اا ۰ إل الیخاا 
ب الكم ئة اقسام هی : الکم الخالص 


۵ 
ی 2 

ا 5 5 5-58 ك ۳۹۹ 9 - 

و اتمه و الدرحه ۶ ھی تقایل أقسام الخیبالنلایه 

الو حود الخالص والوحود المنعين والوجود 


لمذات ٠‏ فنحن بالغاء الطرد واخذب نصل الى كم 
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2 1 ۶ ۱ : 
اه شا OE‏ الوم Ea‏ 


0 ۱ ۲ 0 7 
بشضعة أى شرائح و سمی هد د العمله 


مه 1 5 ا ب 
تمه ای لمات ٠‏ والجسه 


۹ ۶ م سم 
هنا هم اله حو د المتعيئن ف داثرة الكف »> ويمكن 
= 34 09 - 


لے ۰ .متس بسا ی 
O a‏ ها رال اقيق امه 
ال ی یام ۳ چ اعت جر 


1 و 

الدرحه دن عنم در حان كمة محد ده ولست 

00 : 0 ا و مد ا ۰ 

لما لح لصا ۰ والدرحه العا شير هی اضد أذ 
اخ ی ا 5 

علد هھ سهی اللمسةهة عر ان هدا احد ابعحد 0 


الدرجة 1١‏ 4 ۰۱۲ ۱۳ ۰۰ الخ ٠‏ ونحن بدلك 


بجاو ز اد الى حم انه و له و٠٠‏ وهكذا الى 
ما لا نهابه »> و هدا هو اللامتناهی الراف وقد عاد 


ال اون ديك فى اة الکم و 


كمة » ۳ كمة آخری الا آنهما فى الحقيقة كمية 
احدة وذلك هو اللامتنامی الققی كما یظهر 
سدان الک فى مقولة النستة الكمية > فالنسسة 
الكمة تحدید ذاتی والتحدید الذانی او الداخیی 


الکف آدی الى الفاء نفسه فظهر الکم > ثم 


8 
ب 
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ادی هدا الک الى کھت جديد » ومن هنا سكن 
ادو ی ی كل تم دامن ال 
الاخر » وهذا الار ساط ال وری بين الکف 
والكم هو ما يسمى بالقدر » فالوجود لا بد أن 
بكون له قدر معين من الكيف والکم: هذهالقطعة 
من الححر لها جموعة من الخصائص تسمی کفها 
نم هی لها فضلا عن ذلك کم معان ناس هذا 
الف ی انهناك ارتاطا وشقا بينكفها وكمهاء 
بع آنه ستحل أن توجد فطمة من الحجر 
ارتفاعها آلاف الكلومترات لانها فى هذه المالة 
لن تکون فطعة من الحر وانسا تکون جبلا آو 
هضة ٠‏ فهذا الکم الجديد لا یناسب الکنف 
القدیم » فلا بد له اذن من كيف جدید هو ال 
أو اة هروس :ذلك أن افدر هو طاق 
الحوانب الكفة مع اخوانب الكمية فى الشىء ٠‏ 
ومعناه أيضا أنه يمكن أن يحدث تغير فى كم 
النىء ‏ أو کنه - داخل حدود معئة دون أن 
يكون لهذا التغير آثر بذکر فى وجود الثىء ٠‏ 
فطول ان بتک ان يريك أو "۳ بضعة 
سنتسترات و بظطل مع ذلك اسانا لكنه اذا أصبح 


ی 


ع 


كر أمتار کان ماردا آو عفریشا آی انه اذا 
تحاوز التغير الکمی حدودا احتاج الى کف 
جديدء فتفیر الکم انجاوز حدودا معینه - یودی 
الى تغير فى الكيف وظهور « فدر » جدید من 
الکف والکم ٠‏ وهذه القوله يسميها «هیجل» 
بالكمية النوعة وهی ما یطلق عليه الار کسیون 
اسم القانون الأول للحدل الارکسی أو « قانون 
تحول الكم الى الكيف والمكس » ٠‏ 


القسم 2 الاهه 


تهنا فى القسم السابق الى أن الکم والکف 
متحدان لأن الکف يتحول الي الکم » والکم 


یمود بدوره ویتحول 0 کف جدید » وبالتالى 
فكل ) منهما حون 


ان امهنا I‏ 0 


لاخر 1 وادن فهما متحدان. 


يتصمن 5 مشا ینان 6 لان تحول ات ی 2 
اخ, بعبی ن. ای ء ا بت نوم مخت عن ال 
0 هناك تحول > و ذا بكون 


لديا حادان : جات يداد الکم والمف 
واحدة » وجات احتلافهما 7 ساينهما + ويؤدى 
ذلك الى ظهور طقته ن للوجود 3 الطقه السفلی 
وهی الو حدة الدانه أو ۱ لو حو د غير الملميز »> و هی 
طقة تقوم ساسا عل هسوية الکم والکف © 
والطقه العلا وفى الو حود التمز و ھی شوم 
على این الکم والکف»۰ و هدا التصور الم دوس 
8 2 بد کت 


للوجود هو لاس ع 


وتقسم الماهة - كما انقسم الوجود من قبل 
ب لاله افسام هى : الماهة باعسارها اساسا 
اللوجود والظاهر نم الحققة الوافعة او الوجود 
بالقعل ٠‏ و بیدا القسم الاول بمقوله الهويه التى 
تشه الوجود الخالض ۷ انها شم ا الى 
الاختلاف ( النی بقابل السلب )لآق الث 
Me‏ 4 
قاری دان لى اش فلت أن عاك 
رجلين مختلفن فلن يكون لهذا القول معنى مالم 
يكن هناكثىء من‌الهوية هو الذى جما الاختلاف 
ظاهرا ٠‏ واذا فلت عن شين انهما متحدان فى 
« كذا وکدا » فان عدارة فى 
أنهما متحدان فى جاب ويحتلفان فى آخر 
فلا يمكن 
حاء فى الحديث القدسی : 
فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لعرفون ۰۰ » 
فحتى الله وهو الهوية اليخالصة حين أراد أن 


كنا و کذا دل عا 
سا 


للهوبه ان تصرف بدون الاختلاف ۰ 


« کنت کنزا میخضفا 


يعرف خلق شا اخر هو الناس لیعرفوه وتوضح | 


اھا تسوا ما قرا سار ی فان الله 
لو ن مادية خالصه ما استطاع أن يعرف ذاته » 
به الصور به 3 المنطق اعدم تدهب 
5 3 گونها لست «ا۱» 
فانا ما انا ع. یی وش عام رن 
دای N E.‏ أنت ؟ فالآخر ضروری ۳ اعرف 
من أا » وتلك هى الصور: القابلة لقانون الهو 

أ ما پسمی فى النطق التقلدی بقانون التتافض 
وهی نفسها صورة الهوية فى صفتها السلبية ٠‏ 


نل أن الهو 


الى آن « 1 می ! 


الهوية اذن لاتفصل عن الاختلاف» والاختلاف 
لا معنى له بدون الهوية » فكل منهما حد نسبى 
ولهذا يفترض الآخر ٠‏ واتحاد هاتين المقولتين 
يعطنا مقولة الأساس > فليست حقيقة الثىء انه 
فى هوية مع نفسه أو أنه مختلف عن غيره وانما 
حشقته على اخر هو ماهته وبهدا 
لاتكون المهة انعكاسا حردا فى الذات أى الاب 
الاطنی من الشىء وانما تکون انعکاسا فى الآخر 
أى ارتاطه بغيره من الاشیاء » فالشیء دائما يشير 
ال شیء آخر هو آساسه » ومن هنا کان: الاماس 
هو الماهرة الداخلة للثىء » وهو لا يكون اساسا 
ا اتید أشنانا 


ااه اتا فاا بد ان 


للآخر » و ذا فلا عن شی 
یکون هناك شىء اخر بقوم على هذا الاساس اذ 
لس الأساس أساسا لنفسه لكنه اساس لشىء ماه 


وهكذا تعطنا مقولة الأساس مقولة جديدة هى 


الوجود الفعلىه والوجود الفعلى لس هو الوجود 
الخالص الذى صادفناه فى القسم السابق ولكنه 
لحرو الت لماش لان: کل فى ع له أسانيه 
شم ای وهو بدوره مدعوم ان عن 
طريق شىء ثالث » وهذا هو الوحود الفعلى الدى 
يمثل عالا من الاعتماد المتادل وشکة هائلة من 


العلافات المتداخلة اللامتناهةبينالأسس" ونتانحها. 


تراث آلانسانية ب ۱۷ 


والوجود الفعلى یکشف عن عاملن هامين : 
الاول هو الانسکامن فی النذاك الذى یمتی.آن 
للشىء وجودا مستقرا متحدا مع نفسه فى هوية 
واحدة - والعامل الثانی هو الانعکاس فى الآخر 
وهو یعنی انالشىء بعتمد على الموحودات الاج 
وما ينظر اله بهذه النظرة هو الشىء ٠‏ 

والتر كز على جاب الانعكاس فى الذاتيكشف 
لنا عن مصدر الفكرة الكاشة غ 0 القن فرع 
ذاته » وین مدی فصورها لأنها تر كز على عامل 
واحد من عوامل تكوين الشی» ليس هوية ذاة 
خالصه وانما هو الهوية التى لها خواص > وهذه 
الخواص هی علافته بالأشاه الأخری ٠‏ ومن هنا 
كانت النظرة الصحيحة الى الثىء هى النظرة 
المزدوجة التى تراه انعكاسنا فى الذات وانعکاسا 
فی الاخر فى وت واحد ٠‏ 

وازدواج الشىء بهذا الشكل يتضمن تاقضا 
لأنه فى الوفت الذى يدعى فه الاستقلال عن 
الاشاه الأخرى ( وهذا هو معنى الاتعكاس فى 
الدات ) نراه يحطم هذا الاستقلال ویتحول الى 
اعتماد عل ىالأشاء الاخری ( وهذا هو الانعکاس 
فى الاخر ) والوجود الذی بنظر اله بهذه النظرة 
هو الظاهر » فانظاهر لا یعنی سوى التنافض 
الوجود بين الانمکاس فى الذات أو استقلال 
الثىء والانمکاس فى الآخر أو اعتم'ده على أشاء 
اجرف » لكنهما متحدان لأنهما معا يؤلفان شا 
واحدا ٠‏ وهذه الوحدة تعطنا نشحة هامة هى أن 


الظاهر متحد مع الاهته 1 بمعنی اضر الان 


۱ ۱ ۷ : ۰ + 
الداخیی فى الشىء هو الدی بطهر 3 وعل ذلك . 


أكون مهیه الشىء مختفه وراء الستار الظاهری 
لکنها ھی هدا الظاهر نفسةه موه و هنا صل الى 
كراد عل جانب كير مل الخطورة وسوف یکون 
لها اثرها الواضح فى الفلسفات المعاصرة ل 


۱۸ 


كالاركسية والبرجماتية وغيرها » وهی اعبار 
اانب. الاطنی من الشىء متحدا مع ما يظهر منه 
فالفکرة - کما تقول الب ا - هی ما شار 
الله فعلا »> وما بظهر من متتافضات فى النظام 
الرأسمالى هو ماهية هذا النظام نفسه كما تقول 
امار كسسة 5 


9-۲ اخواب الداخلسه فى الثىء ( أى 


“اماع الوا تاره ته اس كاقلا 
e‏ لمع a‏ 3 ان جر 


یعطنا الحققة الواقعة أو الوجود بالفعل ٠‏ ومعنی 
دلا الشیء لا يكون حققة واقعة الا اذا عبر 
عن ماهته تعیرا كاملا بحث کان الظاهر منه هو 
نفسه الداخلی > وبمعنی آخر لا بوصف الثیء 
بائه ا وا الا اذا كان پشسمل فی 
جوفه اساسه وبنعدم فيه الافتقار الى نی ۳ 
أى مایکون ضروریا. والضروری هو العقلى ومن 
هنا قال هيحل « ما هو عقلى حققة واقعة وماهو 
حققة واقعة عقلى » وهىالفكرة التى أسىء فهمها 
فقل انها ترر الدولة الروسه تریرا عقلا » 
وهذا خطأ لأن الحقيقة الواقعية ليست هى الواقع 
أو الوجود الفعلى ٠‏ فلو آنا قلنا عن رجل من 
رجال السساسة انه لبس رجلا ساسا حققا لأنه 
لم ینجز من الأعدال قينا فاننا فی هذه اطالة نعنی 
بذلك ما ينه هيحل بكلمة الحققة الواقصة ٠‏ 
ل اارغم من آن رجل الساسة هذا موجود فی 
وظفته الا أنه تقصه الاهة التی تحعل منه رجل 
الساسة عل ما هو عله من الایجاپ والفاعلةء 


القسم الثالث : الفکرة الشاملة ۰۰ 


وجهه النظر العامة لدائرة الفكرة الشامله هی 
ا جوهر الأشاء عارة عن فكر ¢ لکن الفكر له 
جانمان هما : الدات والموضوع ٠‏ ومن هنا سنحد 


آن کل جانب من‌هفین اطابین یرک عله بادی, 


ذى ید ۶ ۱ تحر ید با شو صف الكون أولا 
بانه ذات » ثم يوصف "انا بانه موضوع » وفى 
ا ا هدا الانفصال 3 و تو صف طسعة 
32 هو الذات e‏ ف 
ن معا ١‏ أو هو و حدنهما الطلفه الىئ 31 يحتففك فی 
اف نما بنهما من اختلاف ۰ و تنقسم‌هده 
: الفكر الذاتی والفكر 


صه ۶ قحست »> وانما 


1 
Cg 


الدا اثرة لاه أقسام هی ۰ 
الوضوعی 3 الفکر ة ۰ 


والقسم الأول من هذه الاقسام الشلانة هو 
وحده الذی برادف تقریا كلمة النطق بمعناها 
اتقلدی فنه بناتش هحل أولا منطق الحدود 
لكنه لا یکتفی بتقسمها الى حدود كلية وفردیه 
AE‏ اطق الا سين 
وانما ينافش العلاقة بين الكلى واخزئی والفردى 
ویری أنزهناك رابطة ضرورية تربط هذه الافکار 
الثلائة > أو آنها فى الحققة فكرة واحدة لها 
ثلاث زوايا »> وهی لهذا فكرة عنة لانها تتكون 
من عناصر ثلاثة ( فهی لست مجردة ) وهی 
موضوعة نام نخقها فهی لیست من مت 
ی عکس مایوصف عادة بأنه ذاتی» ونحن حبن 
نقول عارة مثل : « زید اسان » فاننا نعنی بلك 
أن هذا الفرد جزء من الانسان وهذه العناصر 
الثلاثة هى التی کون طبعة زید اطققه ۰ 
صحح أن الكلى ( الاسان بما هو انسان ) 
لا یمکن أن يوجد وجودا فلا » فهو لا بر 
ولا يسمع ۰ وقوانين الأجرام السماوية 5-8 
مكتوبة فى السماء » كما يقول هحل ٠‏ لكن 
الأصح من ذلك أن نقول ان هذا الفرد الموجود 
لا يمكن فهمه فهما حققا الا على هم 
٠‏ كلى هو النوع أو القانون »۰ الخ ٠‏ واذا كانت 
الأشاء الموجودة فعلا هی آفراد تد كها الحواس 


. حين یلغی 


یقن كها الل 
شر للشىء فصل بذلك الى 
طسعته العقله أو “فك يه العايلة و 


فان فكرة هذه الأشساء ه 


الیو حود اما 


وينائئى هيحل فى هذا القسم N‏ 
فى انلق الأرستطى بى الفا و بطلق عليه 
اسم الحكم » لكن الحكم عند هيحل ليس نشاطا 
ذائيا خالصا يجمع بين فكرتين بسيطتين وانما هو 
تصیر عن خصائص لاء ٠‏ « فحن حين تقول 
« هذه الوردة حمراء » او هذه الصورة حمله » 
قاتا ری اذا اذا عن الین کل الما عن 
خار ج الى الور والاحمرار الى الوردة »> 
وانما تقول تلك هى الخصائص الناسه لهده 
الأشاء » والنتة - كما یقول - بنموها من‌الذرة 
تقوم بالحكم عل شها ء آعنی آن تصی شا 
فسا فکر تها بأن تحصل على تمام وجودها 
واه ود ان ساعن آن عن أن 
الحكم لا يوجد فى رعوسنا فقط أو اا شوم 
بتکوینه بقمل ذاتی لسن هذا الحمول او ال 
الى الوضوع © بل اننا على السکس تلاحظ 
الوضوع فى طابعه النوعی فحب > ومن هنا عکن 
آن تقول « ان کل شیء حکم » ۰ 

ویناتش هيحل بعد ذلك نظریه القاس ف 
المنطق الصوری ويرى أن القاس أسىء فهمه 
حين قبل انه محرد صورة من صور تفكير نا 
الذاتی » ویری أن القاس رة موضوعة فة 
القولات سواء بسواء ٠‏ فهو يعبر أيضا عن 
خصائص الأشاء لأن القاس يعبر عن فكرة 
مؤداها أن اد الأوسط بحمع بينحدين فصین» 
والصورة القاسة بهذا الشكل هی صورة عامة 
الاك اه جمیما ۰ فکل موجود هو جزئی یجمع 

بين الكلى والفردى > أى ان ازئة وسيلة أو 
وال بين الفردى والكلى» وذلك يعطنا الصورة 


۱۹ 


0 0 التی 07 من طر فين يجمع 
تعحز عن عر دن يم 
وهائها ٠‏ 

والقسم الثانى وهو الفكر الموضوعى لا يعنى 
أننا خلفنا الفکر وراءنا واتقلنا من الفكر الخالص 
الى العالم المادى الخارجى بالمعلى الدى سعحدث 
فى نهابه المنطق حىث یم الا ستقال !١‏ الطعه ۰ 
ذلك لأننا لا نزال فى دائرة الأفكار النطقه ٠‏ 
فالموضوعة فکر کالداته سواء نسواء > وما بدرسة 
هحل هنا هو الفكرة ااكلية عن ال لوضسوعه »> 
او هو فکر ۳ ة الوضو عالذی‌بتشکل 8 صور لث 
ھی : الآلة ك E‏ 
علافه 5 3" الک داه فنهد أن 
ی ممل فه e‏ بعصها الى 
مش یت تكون عل با هی ب الى 
العلاقة الغائة وهی وحدة الآلة والکمائة ٠‏ 

والقسم الأالت دو اغکر: وهی نهاية النطق 
الهحلی وفمته » وهی فى الوقت تسه تشحه 
القو لات السابقة 0 3 و لهدا فهی شل هده 
القولات ٠‏ ویری هيحل ان الفكرة هی الفكر 
وقد اكتمل » أو هى الحققة الوضوعة او هی 
۱ طققه بما هى کذلك ء فکل ما هو حشقی يكون 
کذاك باقیاس الی فکرته ۰ آو یسکن آن تقول 
ان الثىء لا يكون حقبقيا ما لم يكن هو نفسه 
فكرةه واذا سال سائل وما البرهان على انالفكرة 


2 الى" 


البرهان على ذلك انما ,تمثل فى الاستناط كله 
وفى عملة توالد القولات أو تطور الفكر منذ 


۲ ۰, 


: ندابه سیر ه الى هذه النقطه التی و صا الها ٠‏ 


ذلك لآن الفکرة هی نتحة سیر الدل كله منذ 
ه لراحل انتی درسناها حتی الآن وهی الوجود 
الوضوعی لست 
مراحل دائمة أو تقوم بذاتها » ولکن الحدل 
9 لا عن تطورها شا شتا لست ا عناصر 
حه فی تكوين الفكرة ۰ و لدلك یمکن أن 
توضفت الفكرة يطوق شنتی. ۶ همکن ان يقال انها 
العقل ( بالعنی الفلسفى لهده الكلمه ) » او هی 
و حدة الدات والموضوع أو وحده الماالى والوافعى 
۱ 3 5 5 ۰۰ ار ۰ ۱ ده 
او المناهى واللامتاهی الخ کل هذ 
الأنطناف نطق على الفكرة اا تسمل 


والماهة والفكر الذاتى والفكر 


نصوص مختارة من « علم النطق » 


منهج الحدلى : 

« لقد الخدت العلوم التحر سه لنفسها منهحا 
خاصا فى دراسة موضوعاتها » كما كان للر یاضه 
البحته منهخها الذی یتتاسب‌مع‌موضوعانها الجر دة. 
وانك لتحد من الفلاسفه من‌سمح لنفسه بالانز لاق 
الى تطسيق النهج الریاضی ق‌مدان الفلسفة كما 
فعل ولم تك نالفلسفة 
حتى ذلك الوفت قد اكتشفت منهجها الخاص > 
تنظر بعين اد الى العسرض 
المنظم للرياضة فتستعيره اخ او 
العون اانا ارف رد منهج العلوم التحر سه 


5 5 أحانا اله الى رفض المنهح بصفه‌عامده 


اسینوزا وفوائف وعرهما.. 


و هدا وقد كانت 


غير ان عرض المنهج الدی يلاثم الفلسفهة هو 
عمل من اختصاص النطق ذاته » ما دام النهج‌هو 
الوعى بااد..رة مأخوذا فى اطار الحركة الذانة 
الداخلة لمش رن .المنطق ولقد قدمت فى كتابى 


» خلاهر ات روح » ملا انهج حن طقته 
ع ى موحسوع عسی هو ا لوعى 6 وانك لنحد 
فی هذا للك ا من الوعى تنسخ كل منها 


معرفة الةعدة النطقه التى تقول : ان السسلب 
وه من الايحات شدر ما شه من السلب 3 أو 
بعارة اخری : ان ما هو تقض غه لا يحل 


7 ال 3 بل نحل 0 الى سل 


عاما ش | ۳ ا 


محدد يلغى نفسه » ومن هنا فالنتيحة ۳ 
نصل الها تتضمن اللانب اخوهری فى التصور 
السابق الدى خرحت منه والا فلن تون شحه 
بل شيئا مباشرا ۰۰ صحیح أن التیجة تصور 
جديد لكنه تصور أعلى وا من التصور 
السابق » ومن ثم فهو يتضمنه ویتضمن شب 
اك وت اله السام تن تون ها 
که فى ان نوا ماين ع 
کون سق التصورات النطقه بصفه عاده 
متحررا من أيه عناصر أخنسة ترد الله 5 
الخارج ٠‏ 207 


و السك ادعی آن هدا المنهج الدی سرت عله 
فى النطق او ا و الذى سار عله المنطق 
نفسه لا بقل الكثير من الاصلاح داتع فی 
تفصلانه الكثيرة المد دة 2 ولي على بقين مع 
ذلك من ا النهج الوحند الصحیحه و بتضح 
ذلك حين نقول ان النهج لا ینفصل عن‌مضمونه. 
انه المضمون بذاته وما يكمن فى هذا المضمون 
(۱) كما طبقته بعد ذلك على موضوعات عينية شستی 
وعلى جوانب أخرى من الفلسفة ۰ 


۰ 8 2 ا 5 ۰ 2 
عسر دں او ور نج علمی ما ۳ لمر سم خطی هدا 


ولس ان فل ابد طبق! لهذا النهج فان 
ااقسام والمناوین والکتب وانقصول والبواب 
الموجودة ٠‏ فى المنطق و وكذلك الشروح لس لها 
شمه ذانة » فهى لا تدخل ضمن نطاق العلم 
تشه ر وا خی وت یه اسسطه ملک 
خار حی ۰ 

ولو انك فتحت كتابا من كتب النطق فسوف 
تلتقی فى بدایته بعس‌ارات : يقم النطق 
شسمن زان هما نط 
البحث ٠‏ ویمکن 
فوانين الفكر > ثم یی ذلك الفصل الأول : 


به المادىء و مرا 
ب 


أن تجد تحت العنوان الأول 


التصورات» ا ا فى تو ضيح التصورات٠٠‏ 
و هکذا. ای ۱ تابن تقسسمات یلها الکاتبالقاء 
دون استشاط وبلا تشر یر .۰ وا بر بط الداخلى ی تیا 
منعدم اذ يكفى الكاتب جدا حين ينتقل من قسمالى 
قسم اخر ان یقول: الفصل الثانى» او لقد وصلنا 


الأن الى الحكم أو ما شابه ذلك من عار ات ۰ 


0 الفكر الى السير قدما هو السلب 
الذى سنق ان ذكرناه » وهو السلب الذی تحمله 
الفكرة فى جوفها » وهو ما يكون ار كة احدلة 
الأصلية ٠‏ ولقد كانوا ينظطرون الى الحدل على ١‏ 1 
حر ء منفص. منفصل عن المنطق > وهم بذلك پسئون 
یمه > أما تحن فنضع ادل وضعا یختلف عنهم 

الا ختلافی + ۰ )» + 


موضوع الملطق 
ب م۰ والنطق من راحه ا ۷ یمکن | 


۶ 


یسلم بصور الفکر .أو فواعده او فواننه لاا 


۲١ 


تکون جزءا من سبح النطق نفسه » ومن ثم فلا 
بد من البرهنة علها داخل اطار العلم ذانه ٠‏ 
ولس منهج الفلسفة هو وحده الذى ینتمی الى 
مضمون النطق وانما مفهوم الفلسفه ذانها » فهو 
یه حون هون ها ربكن 
أن نقدم تعریفا معدا أو جاهزا للمنطق بل على 
العکس ونا لا نصل الى معنی النطق الا کنتيحة 
آو خائمة للموضوع كلح EE‏ ان ال اد 
موضوع النطق ( وهو التفكير أو على وجه الدقد 
التفكير التصورى ) يعالج فى الوافع داخل اطار 
العلم نفسه ثم يتوالى ظهور معنى هذا التمکیر 
خلال تطور العلم »> ومن ها لا يحوز لا اي 
هذا التطور ٠٠٠‏ وعلى ذلك فنحن لا نهدف من 
الى تقدیم معنى المنطق 


او سر بر مادته او منهحه ی و لکنا تهدف س 


هذه القدمة على الاطلاق 


الى ان دم للقاری ء وحهه النطر الى سوف 
نظر منها الى هذا العالم ٠‏ 

وحين ينظر الى المنطق على أنه علم التفكير 
بصن ماه و فد هی دز يلزنت آن هذا التفكير 
هو الصورة المح حردة تلم فهتعروان الق بخلو 
من كل مصمون و محصوى 4 وان م سلسم 
ا عنصر الاخر من عناصر المعرفة » واعنی به 
المادة لا بد ان یانی من هصدر ار ووه وان 
المنطق على ذلك بو صفه علما مستملا عن المادة 
اما سک ان زو دا فقط بالشروط الصوريه 
ار اا و سکن له و 
على حقيقة واقعة او ان يكون طريةا لمعرفة هذه 


الحققة لأن ماهته الحقة وهى المضمون او 


° 0 نطاق ل ۰ 
کل مصمون 3 9 بزودنا بهقواعد التفكير 


۶ 


۳ 


میت دون ان ی ای دزاس ماه امک 
سه © او أن يكون فادرا على البحث فى طسعة 
هذا الفكر ذاته ٠‏ لابه ما ما دام الفكر وفواعد 
الفكر هما موضوع النطق » فان المنطق بهما 
۳ مضمونه : ان له فهما ذلك العنصر 
انى من عناصر المعرفة وهو المادة التی يهتم 
بدراسة طبعتها ذاتها ۰۰ » ٠‏ 


ال 
یقدمها لا المنطق 
خالنا الألوف أن التنافض فكرة 


» من الار ۱ء الممتسرة التی 
التقلدی وكذلك 


تقل أهمية عن الهوية غير أننا فى الواقع اذا أردنا 


ا قى هان الفكرتان منفصلتين وان نرتهماء 
و ۱ التتافض أعفق من الهو به 
واکتر منها جوهرية » لأن الهوية لست 
باللة الى التتاتض الا تحدیدا لا هو ماشر 
وبسط > وهی تحدید للوجود المت فحسب > 

حين أن التناتض هو مصدر كل حركة و کل 
حباء » والشىء لا يتحرك الا أنه يحمل فى 
صممه تدافضا وفوة دافعه وشاطا » بنما العادة 
القائية ای الان او شتا 
الوجودة ثم عما هو حققی » وأن يقال انه 
لا يوجد فط شىء متتافض > ثم ینسب التنافض 
بعد ذلك الى التفكير الذاتى الذى قل انه یتنافض 
حين یربط بين الاشياء ويقارن بينها » ثم يل 
بعد ذلك ان التناقض لا وجود له فى الواقع حتى 
ولا فى التفكير الذاتى » لأن التناقض لايمكن ان 
نفكر فيه وبالتالی نظر اله على أنه شىء عرضى 
في کا من الوجود والفکر على السواء » واعتر 
لوا من آلوان الشنوذ وعدم السوية > أو حالة 


مر ضه بلغت درو نها م سرعان ما تزول ۰ 


امن فيما. يتعلق بالقول بأن التناقض غير موجو 


و 
عر ۱ ۶ 


ا و ابد انك جمد 
تحديد مطلق للماهة فى كل تحربة وفى كل 
۱ كل تصور على حد سواء ٠‏ ولقد 


کے 


وچو وک 
سبق ان شقنا تسن هده الملا حتله حين تحدننا عن 
اللامتناهى الدى هو التنافض 7 دائرة الوجود 
غ0 1 التحر به الومه المألوفة نفسها تعلن عن 
وجود عدد كين من ا والتتفلمات التاقضة 
۰ وما فها من نافض لا بوجد فى التفكم 


3 


الداتی قحست وانما بو حد فى صصسمها نشسها 3 
وفضلا عن :ذلك بحب آلا يتر التتافقض شنوذا 
لا يتبدى الا هنا وهناك وانما هو السالب فى 


تحديده الاهوی ۰ وهو 5 الحركة الذانة التی 
لست الا شرا عن الشافض + وال كه 
الخارجية التى تدر کها اطواس لست الا الوجود 
العام الاك لل هن م اي لا شرا رنه 
كوت مزه هذا وس هه ای لحي كوف فين 
نفس اللحظة هنا ولس هنا فى ان واحد » وهو 
«هنا» موحود فی وفت واحد ٠‏ ولا بد انا من 
التسلیم بالتنافضات التى أظهرها الجدامونالقدامى 
عن الجر كة » غير أن ذلك لا بستتع آن ار کة 
غير موجودة بل يجب بالأحرى أن نقول ان 
الجر كة هی التنافض الموجود نفسه ٠٠‏ ۰ 


